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8294 ‐ الموقف من خلاف الفقهاء

السؤال

ما معن هذه العبارة : ( هذه مسألة خلافية ، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء ... ) ، وما الموقف الصحيح منها ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا نزاع ف أن هناك من المسائل ما ه مسائل خلاف واجتهاد بين أهل العلم ، وكلام أهل العلم حول مسائل الخلاف والاجتهاد

معروف قديماً وحديثاً لنها تثار اليوم بصورة تخرجها من إطار البحث ف مسائل الاجتهاد والخلاف :

* فه ف الأغلب تثار حول قضايا لها بعدٌ اجتماع أو فري ، وليس المقصود الخلاف الفقه البحت فثير من المستغربين

سبيل المثال يثيرون مسائل تتعلق بالمرأة مما نقل فيها خلاف بين أهل العلم ، والدافع لذلك أبعد من مجرد الخلاف الفقه عل

، بل هو تأة للتغريب سرعان ما يتجاوزون المسألة محل الخلاف إل ما لا خلاف ف تحريمه ومنعه .

* أنها تثار من قبل فئام من الناس ليسوا من أهل العلم والفقه ، ولا ممن يفقهون البحث ف المسائل الشرعية ، إنما يتصدون

من أقوال الفقهاء ما يتسق مع أهوائهم .

* أنها ف الأغلب لا تقتصر عل مناطها ، فالخلاف الفقه يتخذ ذريعة لتنزيله عل دائرة أوسع .

ومما ينبغ تقريره ف هذه العجالة :

د من المسائل التل فيها خلاف بين أهل العلم تُعأن هناك فرقاً بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد ، فليست كل مسألة نُق ‐

لا إنار فيها ، بل ذلك ف مسائل الاجتهاد . قال ابن القيم رحمه اله : ( وقولهم : إن مسائل الخلاف لا إنار فيها ليس بصحيح

، فإن الإنار إما أن يتم توجيه إل القول والفتوى أو العمل ، أما الأول : فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب

إناره اتفاقاً ، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف ه مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف

من الناس ممن ليس لهم تحقيق ف العلم ، والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم ين فيها دليل يجب العمل به

وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ، والمسائل الت اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد

القولين فيها كثيرة ) إعلام الموقعين ج3/288
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‐ أن المرجع ف ذلك كله إل نصوص التاب والسنة فمت صح الدليل وجب الرجوع إليه والأخذ به ، ولم يسغ اتباع القول

الآخر بحجة الخلاف ف المسألة ، وحين تُرد السنة الصحيحة الثابتة عن النب صل اله عليه وسلم لأجل أن هناك من خالف

ف هذه المسألة فهذا يلزم منه أن أقوال النب صل اله عليه وسلم وأوامره لا تتسب شرعيتها إلا حين يتفق عليها الناس

فمخالفة أحد لها أياً كان سبب ذلك ينزع عنها هذه الشرعية ويجعل الأمر واسعاً ، وهذا مسلك خطير يحتاج صاحبه إل أن

يراجع إيمانه .

‐ لابد من الاعتناء بتربية الناس عل التسليم له تبارك وتعال وتعظيم نصوص الشرع ، وأخذ الدين بقوة ، والبعد عن تتبع

الرخص وزلات العلماء .

‐ الحذر من الدخول ف جدل فقه مع أمثال هؤلاء حول هذه المسائل محل النقاش فهذا الذي يسعون إليه ويريدونه ، فمن

الممن والمقبول أن يبحث المرء المسألة ويناقشها مع طلبة للعلم يدركون اللغة العلمية الفقهية ، ويريدون الحق ويسعون إليه

، أما أولئك الذين يثيرون هذه المسائل فليسوا يجيدون فهم اللغة العلمية ، ولا يعون مقاصد الشريعة ، إنما هم رعاع متطفلون ،

قادهم الهوى إل الخوض ف دين اله عز وجل .

بقلم محمد بن عبد اله الدويش


